
 لنــدن - دفع المتعاملون في الأســـواق 
الماليـــة العالميـــة الســـندات الحكوميـــة 
اللبنانيـــة المقوّمة بالدولار إلى الارتفاع، 
الأمر الذي يعني تراجع تكلفة الاقتراض 
السيادي وتخفيف أعباء الديون الكبيرة، 
وذلك بعـــد تصاعد التكهنـــات بإمكانية 
حصول بيروت على دعم مالي سعودي.

وكان ثلاثة رؤساء سابقين للحكومة 
اللبنانية قد أكـــدوا بعد لقائهم بالعاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في 
الرياض الاثنين الماضي، أن الســـعودية 
تعتزم دعم لبنـــان، الذي يواجه تحديات 

اقتصادية خانقة.
التي  الســـندات  أســـعار  وارتفعـــت 
يحـــل أجل ســـدادها فـــي أعـــوام 2024 
و2025 و2027 بنحـــو واحـــد بالمئـــة بعد 
تلـــك التصريحـــات، الأمر الـــذي يخفف 
الضغوط المالية على الحكومة اللبنانية 

ويـــردع المضاربات علـــى أوراقها المالية 
السيادية.

وتواجـــه الحكومـــة اللبنانيـــة المثقلة 
بأحـــد أكبر أعبـــاء الدين العـــام في العالم 
أزمـــة ماليـــة تريد معالجتهـــا بإصلاحات 
منتظرة منذ وقت طويل، وقد أقرت موازنة 
تقشـــفية غيـــر مســـبوقة، لا تـــزال تنتظر 

مصادقة البرلمان.
ويمثل الدين العـــام، الذي يعادل نحو 
150 بالمئـــة من النـــاتج المحلـــي اللبناني، 
وهو ثالث أعلى المستويات في العالم بعد 
اليابان واليونـــان، القمة الطافية من جبل 

الأزمات الاقتصادية والمالية اللبنانية.
وتشترط وعود وتعهدات دولية كبيرة 
إجـــراء إصلاحات هيكلية قاســـية، لتقديم 
مساعدات واســـتثمارات تصل قيمتها إلى 
11 مليار دولار، حصلت عليها بيروت العام 

الماضي خلال مؤتمر سيدر في باريس.
وعادت تكهنات الدعم الســـعودية هذا 
الأســـبوع بعد فتور في العلاقات بســـبب 
الإيراني  والنفـــوذ  السياســـية،  التوترات 
علـــى دوائر صنـــع القرار فـــي بيروت من 

خـــلال جماعة حزب اللـــه الموالية لطهران. 
وبدأت بوادر التحســـن في موقف الرياض 
خلال الأشهر الماضية حين ألغت السعودية 
تحذيـــرا لمواطنيها من الســـفر جـــوا إلى 
بيروت هذا العام، الأمر الذي أشـــاع بعض 
التفـــاؤل فـــي إمكانيـــة خـــروج البلاد من 

أزماتها الخانقة.
لكـــن المحللين مـــا زالوا يحـــذرون من 
الإفـــراط فـــي التفاؤل بســـبب اســـتمرار 
التوترات السياسية المتشنجة، التي يمكن 
أن تعصف بالبـــلاد وتفاقم أزماتها في أي 

لحظة.

ووضعـــت الحكومـــة أهدافـــا طموحة 
لخفـــض عجـــز الموازنـــة وخفـــض الدعم 
الحكومـــي وفرض ضرائـــب جديدة، لكنها 
يمكـــن أن تغامـــر بعـــودة الاحتجاجـــات 
الرافـــض  الشـــارع  فـــي  والاســـتقطابات 

لإجراءات التقشف.

وقـــال فؤاد الســـنيورة رئيـــس وزراء 
لبنان الســـابق الذي حضـــر الاجتماع مع 
العاهل السعودي إن المحادثات ركزت على 
مواصلة الدعم الســـعودي وإمكانية تعزيز 

دعم الاقتصاد اللبناني.
وأكد ذلك رئيس الوزراء السابق نجيب 
ميقاتي وذهـــب إلى مزيد مـــن التفاصيل، 
بالقول إن الرياض ”ســـوف تمد يد العون 
وإن البلدين يســـتعدان لتوقيع  لبيـــروت“ 
20 اتفاقـــا في مجالات عديدة لها مردودات 

اقتصادية كبيرة.
أما رئيس الوزراء السابق تمام سلام، 
الذي حضـــر الاجتماع أيضا فقـــد ذكر أن 
الســـعودية أبـــدت رغبتها في دعـــم لبنان 
خلال هـــذه المرحلة عبـــر اتفاقات ســـيتم 

التصديق عليها قريبا.
وصدر تأكيـــد من الريـــاض يؤكد تلك 
التصريحات على لسان وليد بخاري سفير 
الســـعودية لدى لبنان، الذي قال إن ”زيارة 
رؤساء الحكومات السابقين إلى السعودية 
تحمل فـــي طياتها ملامح مســـتقبل واعد 

لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين“.
ويمكـــن لأي دعـــم ســـعودي جديد أن 
يردع المضاربات التي تراهن على إمكانية 
أن تعجز بيروت عن ســـداد التزاماتها وأن 
تخفف أعباء الديـــون والاقتراض وتخفف 
من قلـــق المســـتثمرين فـــي الرهـــان على 

الاستثمار في لبنان.

 تونــس - اتســـعت مخاوف الأوســـاط 
المالية التونســـية مـــن أن تتخلف الدولة 
عن ســـداد ديونها، التي بلغت مستويات 
كبيرة قياســـا بالناتج المحلـــي الإجمالي 

نتيجة الإفراط في الاقتراض.
احتياطـــات البنك  ونفخـــت تونـــس 
المركزي فـــي الأيام القليلـــة الماضية بعد 
أن تمكنـــت من بيـــع ســـندات بقيمة 700 
مليون يـــورو كان البرلمان قد رفضها في 
مايو الماضي قبل أن يعود ويوافق عليها 

بعد ذلك. 
وأظهــــرت بيانــــات صــــادرة عــــن 
احتياطــــي  ارتفــــاع  أمــــس  المركــــزي 
البلاد مــــن النقد الأجنبــــي إلى 15.59 
مليار دينــــار (5.43 مليار دولار)، وهي 
احتياطــــات تكفــــي لحوالــــي 87 يــــوم 
توريــــد، ولكنها تبقى بعيــــدا جدا عن 
مســــتويات 2010 حينمــــا كانــــت تبلغ 
13.5 مليار دولار مع اعتبار الفارق في 

صرف الدينار بين الفترتين.
وكانت وزارة المالية قد قالت الأربعاء 
الماضـــي إنهـــا باعـــت ســـندات مقومـــة 
باليورو لأجل ســـبعة أعوام بسعر فائدة 

يبلغ 6.37 بالمئة.

وأشارت في بيان حينها إلى أن حوالي 
182 مســـتثمرا قدمـــوا عروضـــا للاكتتاب 

قيمتها الإجمالية 2.2 مليار يورو.
وآخر مرة باعت فيها تونس ســـندات 
دولية كانت في أكتوبـــر الماضي، وبلغت 
قيمتهـــا نصف مليار يـــورو لأجل خمس 

سنوات وبسعر فائدة 6.75 بالمئة.

وتشير التقديرات إلى أن ديون تونس 
تشكل نحو 71.4 بالمئة إلى الناتج المحلي 
الإجمالـــي، أي مـــا يعادل نحـــو 76 مليار 

دينار (26.5 مليار دولار).
واعتبـــر محافظ البنك المركزي مروان 
العباســـي الاثنـــين الماضـــي، الظـــروف 
النقديـــة والماليـــة الحاليـــة فـــي بـــلاده 

بـ“الجيدة والاستثنائية“.

وقال العباسي، خلال جلسة استماع 
في البرلمان، إن ”الوضـــع المالي الحالي 
اســـتثنائي.. السياســـة المعتمـــدة بدأت 
تعطي ثمارها، من خلال تحقيق استقرار 

في سعر صرف الدينار“.
وصعـــدت قيمة العملـــة المحلية أمام 
الدولار في تعاملات الاثنين الماضي، إلى 
متوســـط 2.86، مقابل 3 دنانير لكل دولار 

مطلع يونيو الماضي.
وأرجـــع العباســـي، الاســـتقرار في 
الوضـــع النقـــدي، إلـــى اتخـــاذ بـــلاده 
”قـــرارات جريئة عبـــر تعزيز الشـــفافية 
ومقاومة السوق الموازية، وغسل الأموال 

ومكافحة الإرهاب“.
ويملـــك المركـــزي التونســـي، وفـــق 
القانون المنظم لنشـــاطه، سلطة التدخل 
للســـيطرة على أســـعار صـــرف الدينار 
بهـــدف حمايـــة الاقتصاد مـــن التقلبات 
المفاجئة، التي يمكن أن تضر بالاقتصاد.

وقرر المركزي في أبريل الماضي منح 
تراخيص لفتح مكاتب صرافة تعمل إلى 
جانـــب البنـــوك المحلية، حيث ســـتتيح 
للســـلطات معرفة تحركات الأموال التي 
تـــدور في الســـوق الســـوداء، بالإضافة 

إلـــى تيســـير جمـــع النقـــد الأجنبي من 
المواطنين.

ويؤكـــد متعاملـــون وتجار أن ســـعر 
صرف الدينـــار أمام العمـــلات الأجنبية 
في الســـوق الســـوداء يتجاوز الأســـعار 
الرســـمية، التـــي يحددهـــا عـــادة البنك 

المركزي.
النقديـــة  السياســـة  تســـتهدف  ولا 
لتونـــس تخفيضا في قيمـــة الدينار، وقد 
نفـــت الحكومة مرارا نيتها تعويم العملة 
المحلية مع أن المســـألة لا تزال تثير جدلا 

واسعا في الأوساط الاقتصادية.
مشـــكلات  مـــن  تونـــس  وتعانـــي 
اقتصادية مختلفـــة ارتفعت حدتها العام 
الماضـــي، تتمثل بالأســـاس فـــي ارتفاع 
العجز التجاري بنســـبة 23 بالمئة مقارنة 

مع 2016.
كمـــا أن التوازنـــات الماليـــة تعانـــي 
اختلالات بســـبب العجـــز المتوقع بنحو 
6 بالمئة في موازنـــة 2019، نتيجة ارتفاع 
الديون والإنفاق، ما يجعل الســـلطات في 
ســـباق مع الزمن لإعـــادة إحياء محركات 
النمو وتطويق ظاهرة التهريب ومكافحة 

الفساد.

 لندن - اتســـعت التكهنـــات بأن عملة 
فيســـبوك لن تجد طريقها إلـــى التداول 
وفـــق ملامـــح مشـــروعها المعلـــن، بعـــد 
اتســـاع الجبهات المحذرة، لتشمل قائمة 
طويلـــة تمتد من الحكومات والســـلطات 

التنظيمية إلى المصارف والمحليين.
وانضـــم وزيـــر الخزانـــة الأميركـــي 
ســـتيفن منوتشـــين إلى قائمة المحذرين 
أمس بتأكيد أن الإدارة الأميركية ”تشعر 
إزاء عملة فيســـبوك المقترحة  بقلق بالغ“ 
التـــي أثـــارت غضـــب الرئيس  ”ليبـــرا“ 

دونالد ترامب والمشرعين الديمقراطيين.
وكشـــفت صحيفة بيلد الألمانية أمس 
عن مذكـــرة داخلية لوزارة المالية الألمانية 
تؤكـــد أنها تـــدرس بالتعاون مـــع البنك 
المركـــزي الألمانـــي كيفيـــة الحيلولة دون 
إرســـاء عملـــة ليبـــرا كبديل عـــن عملات 

رسمية مثل اليورو.
وبلغ القلق في طوكيو ذروته بالإعلان 
عن تأسيس مجموعة عمل لمناقشة التأثير 
المحتمل لتلك العملة على استقرار النظام 
المالي العالمي. وأظهر تشـــكيل المجموعة 
من بنـــك اليابان المركـــزي ووزارة المالية 
ووكالـــة الخدمـــات المالية، مقـــدار القلق 

الذي ينتاب اليابان.
وســـرعان ما أدركت فيســـبوك حجم 
الجبهـــة المضـــادة لتعلن أمـــس أنها لن 
تطرح العملـــة إلا بعـــد معالجة مخاوف 
الجهات الرقابية والتنظيمية والحصول 
على موافقتها، الأمر الذي يرجح إمكانية 
خضوع المشـــروع لتغييـــرات كبيرة قبل 
طرح العملة أو حتى إلغاء طرحها بشكل 

نهائي.
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء بلومبـــرغ عن 
منوتشـــين تأكيـــده في مؤتمـــر صحافي 
فـــي البيت الأبيـــض أن عملة فيســـبوك 
”في الواقع قضية أمن وطني. لن نســـمح 
لمزودي خدمات الأصـــول الرقمية بالعمل 

في الظل“.
وأوضح حجـــم الهواجس بالقول إن 
شـــبكة الجرائم المالية بـــوزارة الخزانة 
”سوف تتعامل مع أي كيان يعقد صفقات 
بعمـــلات بيتكويـــن وليبـــرا أو أي عملة 

رقمية وفق أعلى المعايير“.
وانتقـــد العمـــلات المشـــفرة بشـــكل 
عـــام وجدد مـــا قاله الرئيـــس ترامب في 
سلســـلة من التغريدات الأسبوع الماضي 
بـــأن هـــذه العمـــلات ”ليســـت نقـــودا“ 
وأكـــد وجود تحقيـــق يجـــرى حاليا في 
لأغراض  الرقميـــة  العمـــلات  اســـتخدام 

غير قانونية.
وقـــال منوتشـــين إنه ســـيبحث هذه 
القضيـــة مـــع وزراء ماليـــة الاقتصادات 
الكبرى في العالم على هامش قمة الدول 
الســـبع الصناعية الكبرى في فرنسا هذا 
الأســـبوع وأنـــه ناقش القضية ”بشـــكل 
موســـع“ مع جيروم بـــاول رئيس مجلس 
الاحتياطـــي الاتحـــادي (البنـــك المركزي 

الأميركي).
وكان بـــاول قـــد أعرب عـــن مخاوفه 
من خطورة عملة فيســـبوك، وشاركه تلك 
المخاوف مســـؤولون عالميـــون مثل وزير 
المالية الفرنســـي برونـــو لومير ومحافظ 

البنك المركزي البريطاني مارك كارني.
ودفعـــت تلك المخاوف المشـــرف على 
عملـــة فيســـبوك ديفيد ماركـــوس، الذي 
ســـيمثل أمـــام لجنـــة فـــي الكونغـــرس 
الأميركـــي هذا الأســـبوع، إلـــى تأكيد أن 
فيســـبوك ”لن تطرح عملـــة ليبرا الرقمية 
قبـــل معالجة مخاوف الجهـــات الرقابية 
والتنظيميـــة والحصول علـــى الموافقات 

اللازمة“.

وقـــال لوكالـــة بلومبـــرغ إن ”الفترة 
الزمنيـــة من الآن حتى الإطلاق ســـتكون 
عملية مفتوحة وخاضعة لرقابة ومراجعة 
الجهـــات الرقابية. نريـــد أن نأخذ الوقت 

الكافي للقيام بذلك بطريقة صحيحة“.
في هذه الأثناء كشـــفت صحيفة بيلد 
الألمانيـــة أن برلـــين تســـاورها مخـــاوف 
شـــديدة من عملة ليبـــرا الرقميـــة، التي 
جمعت فيســـبوك في اتحاد إصدارها 28 
مؤسسة عالمية بينها شـــركات اتصالات 
وتجارة إلكترونية ومؤسسات المدفوعات 

وإصدار البطاقات الائتمانية.
الألمانيـــة  الماليـــة  وزارة  ورفضـــت 
التعليـــق علـــى التقريـــر الصحافي لكن 
مصـــادر حكوميـــة أكدت أن عملـــة ليبرا 
تمثل بـــكل وضوح تحديا كبيـــرا للنظام 

المالي وخاصة البنوك المركزية.
مـــارك  فيســـبوك،  مؤســـس  وكان 
زوكربيـــرغ، أعلـــن الشـــهر الماضـــي عن 
مشـــروع إطلاق العملـــة الرقمية وخُطط 
طرحها للتداول في العـــام المقبل، والتي 
التجـــارة  مدفوعـــات  بتســـديد  تســـمح 
الإلكترونية وتحويل الأموال عبر الحدود 
بالعمليات  مقارنـــة  منخفضـــة  برســـوم 

المصرفية.
لكـــن المنتقديـــن، مثل كريـــس هيوز 
المؤسس المشارك لموقع فيسبوك، يقولون 
إنهـــا تهدد النظام المالـــي العالمي ويمكن 
أن تهـــدم العمـــلات الســـيادية وتقوض 

استقرار الدول.

وتخطط فرنســـا لاســـتثمار رئاستها 
لمجموعـــة القـــوى الاقتصاديـــة الســـبع 
الكبـــرى في إطلاق فريـــق عمل للنظر في 
كيفية قيام البنوك المركزية بضمان تنظيم 
العمـــلات الرقمية مثل ليبرا، خاصة فيما 
يتعلق بغســـيل الأمـــوال وقواعد حماية 

المستهلك.
ومن المقرر أن يقدم بينوا كوور عضو 
مجلـــس السياســـات في البنـــك المركزي 
الأوروبـــي تقريـــرا أوليـــا لتقييـــم عملة 
فيســـبوك خلال اجتمـــاع لـــوزراء مالية 
مجموعة السبع في بلدية شانتيلي شمال 

باريس.
وتشـــير التقاريـــر إلـــى أن اليابـــان 
تسعى لحشد الدعم الدولي لتوسيع فرق 
العمل لتشـــمل مجموعة أكبر من الجهات 
الضريبيـــة والمالية، مؤكـــدة أن مجموعة 
واســـعة من السياسات المالية العالمية قد 

تتأثر بالعملات الرقمية.
وســـتبحث اليابان بصفتها الرئيس 
الحالـــي لمجموعـــة العشـــرين في ســـبل 
التنسيق بين الجهود مع مجموعة الدول 
الصناعية الســـبع الكبرى لمعالجة الآثار 

المحتملة لطرح عملة فيسبوك.
وكان قـــادة مجموعـــة العشـــرين قد 
أكـــدوا خـــلال قمتهـــم التـــي عقـــدت في 
اليابـــان الشـــهر الماضي أنهـــم يراقبون 
عـــن كثب التطـــورات والمخاطـــر الحالية 
والناشئة التي تنطوي على جميع الأص

ول المشفرة.
ويبـــدو أن مخـــاض إصـــدار عملـــة 
ليبـــرا سيشـــهد تقلبات كبيرة قد تســـفر 
عـــن أشـــكال جديـــدة للعملات المشـــفرة 
ترتبط بالســـلطات النقدية السيادية لمنع 

الاصطدام مع النظام المالي التقليدي.

الأربعاء 102019/07/17

السنة 42 العدد 11410 اقتصاد

عملة رقمية تلفها الهواجس

تعزيز القدرة على إدارة جبال الديون

لن نسمح لمزودي 

خدمات الأصول الرقمية 

بالعمل في الظل

ستيفن منوتشين

و

دعم سعودي محتمل يعزز الثقة

بمستقبل الاقتصاد اللبناني

تونس تنفخ الاحتياطيات المالية بديون جديدة

الرياض يمكن أن تردع المضاربات وتخفف أعباء الديون

أظهر تراجع تكلفة اقتراض الحكومة اللبنانية أمس تحســــــن ثقة الأسواق 
المالية والمســــــتثمرين بمستقبل الاقتصاد اللبناني بعد تزايد المؤشرات على 
ــــــة حصول بيروت على دعم ســــــعودي يقلص المخــــــاوف من اختناق  إمكاني

الاقتصاد المترنح على حافة الإفلاس.

تصاعدت الهجمات المحذرة من خطورة مشروع عملة فيسبوك على النظام 
ــــــة ووزارة المالية الألمانية  ــــــي العالمي بانضمــــــام وزارة الخزانة الأميركي المال
ــــــدو أن ذلك أجبر  ــــــان لمجموعة عمل لدراســــــة مخاطرها. ويب وإنشــــــاء الياب
ــــــرا“ إلا بعد موافقة الجهات  فيســــــبوك على الإعــــــلان عن أنها لن تطلق ”ليب

الرقابية والتنظيمية.

ارتفاع السندات 

الحكومية يقلص تكلفة 

الاقتراض كما أنه يحفز 

ويشجع على الاستثمار 

في لبنان

5.43
مليار دولار، احتياطات العملة 

الصعبة، ولكنها تبقى بعيدة جدا 

عن مستويات عام 2010

سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي 

واشنطن وبرلين وطوكيو 

تحاصر عملة فيسبوك
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